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انعــدام الإســتقرار الأمنــي فــي أفريقيــا  الموقــف الروســي مــن ظاهــرة 
الوســطى

مستخّلص:

بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، تراجــع التأثيــر الروســي علــى السياســة الدوليــة، 
وتضاءل اهتمامها بالقواعد العسكرية والقوة الروسية في الساحة الدولية، وذلك مقابل 
التركيــز علــى الوضــع الداخلــي المتهالــك، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالانهيــار الاقتصــادي 
بعــد س��قوط منظوم��ة الاتح��اد السـو�فيتي.لكن بعــد اســتلام فلاديميــر بوتيــن للحكــم أعــاد 
ترتيــب الاولويــات الروســية، وشــمل ذلــك وضــع اســتراتيجية واضحــة لتنميــة الاقتصــاد 
اعتمــاداً علــى مــوارد الطاقــة، وإعــادة تموضــع روســيا كقــوة عالميــة فــي الســاحة الدوليــة. 
وشكلت مجموعة فاغنر حضوراً واسعاً في تصريحات القادة الروس في دول عديدة، 
منحهــا بعــداً يتجــاوز تأثيرهــا كشــركة خاصــة لجلــب المرتزقــة التــي تعــد أداة مــن أدوات 
الدبلوماســيةوالتدخل الروســي المباشــر فــي دول القــارة الإفريقيــة مــن خــال توظيــف 
مستشــارين عســكريين مرتزقة، وخاصة في البلدان التي يســعى فيها القادة الأفارقةإلى 
حكــم اســتبدادي، مــن أجــل تحقيــق المصالــح الروســية، ومجموعــة فاغنــر الروســية 
مملوكــة لـــرجل أعمــال لــه صــات وثيقــة بالرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن. وفــي هــذا 
الإطــار تأتــي هــذه الدراســة بعنــوان الموقــف الروســي مــن ظاهــرة إنعــدام الإســتقرار 
الأمنــي فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ، تلكالدولــة التــي ظلــت تعانــي مــن الصراعــات 
المســلحة والنزاعــات السياســية، وظلــت غالــب نظمهــا السياســية نظــم عســكرية شــمولية 
ديكتاتوريــة، مــع فتــرات زمنيــة ضئيلــة مــن النظــم الديمقراطيــة، و يوصــف مكونهــا 
الاجتماعــي بالتعــدد والتنــوع العرقــي والإثنــي وغيــره مــن أشــكال التنــوع والتعــدد، لــذا 
ظهــرت نمــاذج مــن النزاعــات والصراعــات المســلحة والسياســية والاجتماعيــة، أدي إلــى 
غيــاب حالــة الســام المســتدام. وقــد تداخلــت عوامــل داخليــة وإقليميــة ودوليــة وســاهمت 
بدورهــا فــي ظاهــرة إنعــدام الإســتقرار الأمنــي فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وبالرغــم 
مــن تعــدد المســاعي الاقليميــة والدوليــة لتحقيــق الاستقراروالســام لكنهــا فشــلت بســبب 
تضــارب مصالــح الــدول الكبــرى ودول الجــوار. دخلــت موســكو منطقــة النفوذوالمصالــح 
الفرنســية فــي احــدى اهــم البلــدان الاســتعمارية جمهوريــة افريقيــا الوســطى، وقــد نجــح 
التدخــل الروســي فــي افريقيــا الوســطى  رغــم تأخــره فــي طــرد النفــوذ الفرنســي، وفــي 
تحقيــق مصالحــه، لكنــه لــم ينجــح فــي تحقيــق الأمــن والاســتقرار لجمهوريــة أفريقيــا 

الوســطى، وهــذا مــا تحــاول الدراســة توضيحــه.
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 شخصية العدد

جومو كينياتا : 1924- 1978 	
    

                         

ولــد جومــو كينياتــا فــي غاتونــدو اومدينــة كيامبــو )KAIMBO ( وتســمى ايضــا بنجنــدا 
وهي على مقربة من  العاصمة نيروبي في 20 من تشرين الاول / اكتوبر 1891، 
واســمه الكامــل )كامــو جوناتــون كينياتــا (  اعتنــق المســيحية وعمــد واطلقــت عليــه 
الكنيســة عنــده تعميــده اســم )جومــو( الا انــه كان شــديد التمســك بالتقاليــد الافريقيــة 
وينتســب لقبائــل الكيكويــو مــن اكثــر القبائــل الكينيــة عــدداً ونفــوذا ، توفــي والــده حيــن 
كان صبيــا وهــو فــي العاشــرة مــن عمــره ، فتعهــد جــدَه برعايتــه الــى ان التحــق باحــدى 
مــدارس الارســاليات الدينيــة التابعــة للكنيســة الاســكتلندية عــام 1901، وفيهــا تلقــى 
تعليمــه الابتدائــي بيــن اقرانــه مــن قبيلــة المســاي/ غاتونــدو فــي نــاروك وهنــاك اعتنــق 
المســيحية واطلــق عليــه عنــد تعميــده اســم) جومــو ( ، وقــد لقنــه المبشــرون أن الانجيــل 
كرســالة ســماوية لــم يميــز فيهــا البشــر علــى اســاس اللــون ، فــي الوقــت الــذي كان 
المواطــن الافريقــي يعانــي الامرييــن فــي حياتــه اليوميــة ، حيــث المخــاض والمعانــات 
الصعبــة  فــي بــاده ،  مــع ذلــك كان شــديد التمســك بالتقاليــد الافريقيــة ، واكتشــف 
الفــرق بيــن مــا تعلمــه وبيــن الواقــع الــذي الــذي يعيــش فيــه عامــة النــاس، وكانــت 
المدرســة  تعلــم الطلبــة فضــا عــن الدراســة حرفــة معينــة فاختــار جومــو كينياتــا مهنــة 
النجــارة بعدهــا عمــل عامــا باحــدى مطابــخ الارســاليات التبشــيرية فــي كينيــا ، ثــم 
أصبــح موظفــا فــي دائــرة بلديــة  نيروبــي العاصمــة وعــاش معانــاة المجتمــع  الكينــي عــن 
قــرب فــي ظــل الادارة البريطانيــة ، وفــي هــذه المرحلــة اطلــق عليــه اســم جومــو كينياتــا 
وهــي بلغــة الكيكويــو تفيــد معنــى ) الســهم النــاري ( او الملتهــب ذو الحــزام المرصــع 
بالخــرز أو الحــزام المزخــرف ، أمــا حياتــه الاجتماعيــة فقــد تــزوج ســت مــرات ولــه منهــن  
اربعــة عشــر مولــوداً ) ذكــور وانــاث ( المــرة الاولــى تــزوج مــن قبيلــة الكيكويــو ، والمــرة 
الثانيــة تــزوج مــن مُدرســه انجليزيــه اثنــاء اقامتــه فــي لنــدن وانجــب منهــا ولــدا ، أمــا المــرة 
الثالثــه: فقــد كانــت الســيده” نغيتــا اهــم زيجاتــه وهــي الســيدة الاولــى والزوجــة الرابعــة لــه 
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، ومنهــا رزق بمولــوده الثانــي بتاريــخ 26 تشــرين الاول عــام 1961 ، وهــو صبيــا 
اطلــق عليــه اســم )اوهــورو( “وكانــوا يطلقــون عليهــا فــي كينيا)مامــا نيغيــا( ومعناهــه 
باللغــه الســواحيليه)ام الامــه( أي ) الحريــة ( وانجــب منهــا ثلاثــة اطفــال ، تزوجهــا 
عندم��ا كان كينيات��ا رئيس��ا للجمهوريةــ . ارتبــط الــدور الريــادي والسياســي لجومــو كينياتــا 
بالحركــة الوطنيــة فــي كينيــا فــي عقــد الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي 
، وقــد ولجــت الحركــة الوطنيــة الكينيــة التــي تزعمهــا لمقارعــة الاســتعمار البريطانــي 
والنضــال السياســي الســلمي  ســبيلا مــن اجــل الاســتقلال . ، وســرعان مــا دخــل جومــو 
ــه مــن العمــر 23عامــا . وفــي   كينياتــا معتــرك الحيــاة السياســية بعــد عــام 1924، ول
عــام 1925 اصبــح ناطقــا باســم رابطــة الكيكويــو المركزيــة ومندوبــا عنهــا  أمــام لجنــة 
هليتــون يونــغ فــي نيروبــي . كانــت شــخصية جومــو كينياتــا مؤثــرة نابضــة بالحيــاة 

ومولعــة بالجــدل  ومــن ابــرز رجــالات عصــره علــى الســاحة الافريقيــة .
 امــا حياتــه السياســية فقــد بــدأ كينياتــا ينجــذب للحيــاة السياســية الكينيــة وانضــم جومــو 
لجمعيــة شــرق أفريقيــا والــذي كان يتزعمهــا هــاري توكــو ، ولكــن الســلطات البريطانيــة 
قبضــت علــى  هــاري توكــو واودع فــي ســجن نيروبــي ، وكــردة  فعــل علــى ذلــك ، 
خــرج جومــو كينياتــا ومعــه الكثيــر مــن المناصريــن لتوكــو مطالبيــن الادارة البريطانيــة 
بالافــراج عنــه ، الا ان الســلطات رفضــت ذلــك ، وواجهــت المحتجيــن بالقــوة ، عندهــا 
بــادر جومــو كينياتــا الــى جمــع المــال مــن خــال التبرعــات ليدفعــوا للمحامــي البريطانــي 
) واريكــون( تكاليــف توكيــل الدفــاع عــن موكلهــم هــاري توكــو واخراجــه مــن الســجن ، 
وقــد ســلم جومــو المبلــغ للمحامــي ، الا ان المحامــي  اســتلم المبلــغ وتــرك البــاد  ولــم 
يحضــر اثنــاء المحاكمــة للدفــاع عــن المتهــم– يبــدوا تــم كل ذلــك بالتعــاون مــع الســلطات 
البريطانيــة فــي كينيــا - ، عنــد ذلــك أيقــن جومــو كينياتــا حقيقــة نهــج ادارة الاحتــال 
حيــال  الشــعب الكينــي ، وان السياســة والقانــون معــا فــي ظــل ادارة الاحتــال لخدمــة 
الرجــل الابيــض ، وان -الســود - يتــم اســتغلالهم  بابشــع الصــور . مــن اجــل كل ذلــك 
، تصــدى الشــباب الكينــي للاحتــال ، حيــث عقــدوا اجتماعــا واتفقــوا علــى تاســيس 
تجمــع ســمي )رابطــة كيكويــو المركزيــة ( ، فســارع جومــو كينياتــا الــى الانضمــام اليهــا  
عــام 1924، وكانــت تدعــوا المســتعمرين البريطانييــن الــى تعديــل سياســتهم الخاطئــة 
بالمســتوطنين البيــض والســيطرة  علــى اراضيهــم الزراعيــة بالقــوة ، وقــد عمــل جومــو 
فــي هــذه الرابطــة مترجمــا ثــم محــررا لنشــرة اســماها ) مويجــو بثاينــا ( ومعناهــا المصالــح 
وكان شــعارها » قــل وأعمــل » الغايــة مــن هــذا التوجــه هــو توعيــة الشــعب وتوحيــد 
صفوفهــم واعــادة الاراضــي الزراعيــة  لأصحابهــا الحقيقييــن مــن ابنــاء كينيــا ، بعدهــا 
اصبــح رئيــس تحريــر مجلــة الاصلاحــي  لرابطــة  كيكويــو عــام 1929 ، وكانــت 
مشــكلة الســيطرة وانتــزاع البيــض للاراضــي الخصبــة والصالحــة للزراعــة  مــن اصحابهــا 
الشــرعيين  بحجــة عــدم الاعتــراف بالملكيــة الفرديــة ، وقــد ناقــش جومــو كل ذلــك وفنــد 
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الحجــج البريطانيــة فــي ذلــك ، واكــد بالقــول : ان كل شــبر مــن اراضــي  كينيــا لــه مالــك 
مــن افــراد  الشــعب  وذكــر ايضــا  تعبيــره الشــهير  بانــه اذا كانــت الام تحمــل جنينــا فــي 
بطنهــا تســعة أشــهر ثــم ترضعــه عامــا او عاميــن فــان الارض تطعــم الانســان طــوال 
حياتــه وبهــا يدفــن وفــي اعماقهــا توجــد اجســاد الاجــداد وارواح الاقدميــن ، واذا كان 
جومــو كينياتــا قــد غــرس فــي ذاتــه منــذ شــبابه فكــرة مشــكلة الارض فــي كينيــا وتحليلــه 
بشــكل واعــي ومنطقــي  لهــا ، فــان ذلــك قــد اتــاح لــه فيمــا بعــد الفرصــة حيــن تصــدى 
للعمــل السياســي للدفــاع عــن قضيــة الارض وآمــال الشــعب اثنــاء وجــوده فــي بريطانيــا 
وفرنســا ، حيــث احــرج الكثيــر مــن السياســيين ممــا دفعهــم الــى تشــكيل لجــان وارســالها 
الــى كينيــا لبحــث الحلــول بصددهــا ، ومــن اقــوال جومــو كينياتــا الماثــورة  فــي نقــد 
سياســة الاســتيلاء علــى الارض حيــث قــال : » جــاء المبشــرون الــى افريقيــا وكانــوا 
يمتلكون الانجيل وكنا نمتلك الارض ، علمونا كيف نصلي معصوبي العينين ففعلنا 

. وعندمــا فتحنــا اعيننــا وجدناهــم قــد أخــذو منــا الارض ، واخذنــا  نحــن الانجيــل .
 ومن المعلوم ان قبيلة الكيكويو التي ينتمي اليها جومو كينياتا وهي من اكثر القبائل 
الكينيــة تنظيمــا بيــن القبائــل الكينيــة الاخــرى اثنــاء الاحتــال البريطانــي لكينيــا ، مــن 
جانــب آخــر ســاهم ادارة الاحتــال الــى  اســتلاء المســتوطنين البيــض علــى مســاحات 
شاســعة مــن اراضــي القبيلــة ، حيــث فقــدت اكثــر مــن اراضيهــا فــي نيروبــي وكامبــو 
كامبــواو كايمبــو موطــن ولادتــه وغيرهــا . ثــم عمــل علــى تعريــة سياســة المســتعمرين 
الاســتيطانية جــراء سياســة الاســتيطان هــذه  فــي كينيــا والقــارة الافريقيــة ، وســط هــذه 
الاحــداث والصراعــات  المتســارعة شــعر جومــو كينياتــا انــه لا بــد مــن اكمــال تاهيلــه 
العلمــي  ، حيــث غــادر كينيــا الــى بريطانيــا عــام 1929  ليحــث الجهــات البريطانيــة 
الرســمية والشــعبية علــى الاعتــراف بحقــوق الكينييــن علــى اراضيهــم والســماح لهــم 
بانشــاء مدارســهم الخاصــة ، وفــي الوقــت نفســه ، كان علــى اتصــال بعصبــة مكافحــة 
الامبرياليــة ممــا أثــار حفيضــة الســلطات البريطانيــة عليــه ، والتحــق بمدرســة الاقتصــاد 
، وقابــل خــال وجــوده فــي لنــدن وزيــر شــؤون المســتعمرات البريطانــي » دنــكان ســاندز 
» ، وخــال وجــوده عاميــن ، اســتطاع خلالهــا عــرض قضيــة بــاده اثنــاء القــاءات مــع 
اعضــاء مجلــس العمــوم البريطانــي ، وكذلــك نشــر المقــالات فــي الصحــف البريطانيــة 
. عــاد الــى كينيــا فــي ايلــول /ســبتمبر عــام 1930 حيــث اســس أول مدرســة كينيــة 
، فضــا عــن ذلــك ، ففــي عــام 1931 قــررت تشــكيل رابطــة الكيكويــو  كمــا اســلفنا 
، ثــم عــاد جومــو كينياتــا  مــرة اخــرى  الــى لنــدن للدراســة والمطالبــة بحقــوق كينيــا ، 
مكــث فيهــا خمســة عشــر عامــا اكمــل دراســة الاقتصــاد فــي جامعــة اكســفورد ، وعلــم 
الاجنــاس فــي جامعــة برمنجهــام ، كمــا مثــل بــاده فــي لجنــة موريــس كارتــر التــي 
كلفتهــا الحكومــة البريطانيــة عــام 1932 ببحــث مشــكلة الاراضــي  فــي ليبيــا ، وفــي 
لنــدن تمكــن مــن اصــدار اول كتــاب لــه باشــراف البروفســور ) برانشــلد مالينوســكي( 
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البولنــدي الاصــل والــذي كتــب مقدمــة للكتــاب أشــاد فيهــا بالمؤلــف  وقدراتــه العلميــة فــي  
معالجــة الموضوعــات  ، كمــا ســافر عــام 1932الــى روســيا حاليــا )الاتحــاد الســوفيتي 
ســابقا( درس فــي معهــد الشــيوعية الدوليــة التابــع للكومينتــرن ، وعقــب عودتــه مــن 
روســيا بيــن عامــي 1932-1936 عمــل مدرســا بقســم اللهجــات الافريقيــة بجامعــة 
لنــدن ، وكان لــه مشــاركة فاعلــة مــع زملائــه الافارقــة المهتميــن بالقضايــا السياســية 
الافريقيــة فــي حركــة الوحــدة الافريقيــة التــي كان مقرهــا فــي مدينــة مانشســتر والتــي 
ســاهم معــه بعــض الزعمــاء الافارقــة ابرزهــم ) كوامــي نكرومــا ، جــورج بادمــور ( 
وكونــوا أول جمعيــة تنــادي باســتقلال القــارة الافريقيــة والتــي اتخــذ مــن عبــارة  )ارفعــوا 
ايديكــم عــن افريقيــا ( شــعارا لهــا  ، كمــا ســاهم  جومــو كينياتــا فــي المؤتمــر الخامــس 
للوحــدة الافريقيــة الــذي عقــد عــام 1940بمدينــة مانشســتر ، فضــا عــن ذلــك  التقــى 
جومــو كينياتــا  بلنــدن بعــدد غيــر قليــل مــن الافارقــة الذيــن كانــوا يدرســون او يعملــون 
هنــاك ، كمــا التقــى ايضــا بالقيــادات العماليــة البريطانيــة ، بالاضافــة الــى ذلــك ، القــى 
الكثيــر مــن المحاضــرات والحــوارات ، التــي وضــح فيهــا الاوضــاع العامــة والخاصــة 
ــا  للافارقــة بشــكل عــام والكينييــن بشــكل خــاص فــي بلادهــم ،  وانتخــب جومــو كينيات
عــام 1945 فــي لنــدن رئيســا لاتحــاد الافارقــة الــذي عكــف علــى تأسيســه عــددا مــن 
الافارقــة المقيميــن والنازحيــن مــن افريقيــا وامريــكا وغيرهــم ، فيمــا تولــى كوامــي نكرومــا 
تأطيــر نضالهــم  لــه  الاساســي  الهــدف  ، وكان  للاتحــاد   ســكرتيرا عامــا  مــن غانــا 
السياســي والمطالبــه بالحريــة والاســتقلال وتكويــن روابــط  بيــن الافارقــة ، وفــي الوقــت 
ذاتــه ، عقــد فــي نفــس العــام مؤتمــرا عامــا للاتحــاد الافريقــي فــي لنــدن لمناقشــة الجهــود 
المبذولــة لوحــدة الصــف الافريقــي والاوضــاع العامــة فيهــا . ، وتعــد فتــرة حكمــه لكينيــا 
حقبــة ذهبيــة فــي تاريــخ كينيــا المعاصــر بعــد الاســتقلال ، تعــاون مــع شــخصيات 
وطنيــة افريقيــة اخــرى ، منهــم كوامــي نكرومــا مــن غانــا ، وكان جومــو مــن ابــرز دعــاة 
الوحــدة الافريقيــة ، واحــد مؤسســي منظمــة الوحــدة الافريقيــة  ، حيــث نظــم بالتعــاون 
مــع نكرومــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة  علــى تاســيس المؤتمــر الخامــس للاتحــاد 
فــي بريطانيــا مكــث فــي بريطانيــا خمســة عشــر عامــا )1931-1946( وبعــد عودتــه 
للبــاد عــام 1946 تــم اختيــاره رئســاً  للاتحــاد الكينــي الافريقــي ، وهــي أول منظمــة 
سياســية أفريقيــة تاسســت فــي ظــل الادارة البريطانيــة، وانصــب كل مســعاه فــي ســبيل 
اســتقلال كينيــا ووحــدة افريقيــا ،  ودعــم حــركات التحــرر فــي عمــوم القــارة الســمراء . 
مــع كل ذلــك ، كانــت سياســته الســلطوية محــل انتقــادات واســعة أثــارت ضــده معارضــة 
داخليــة واســعة  مــن قبــل المناوئيــن لنظــام الحــزب الواحــد فــي قيــادة البــاد والتضييــق 

علــى الحريــات المدنيــة للملاييــن .
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